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ا عاى لفقت 
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ااج الو ةا وة 


AA 
طبع فى مطابع شركة المدينة للطباعة والنشر  جدة‎ 


بس سال ّپ 


قرا على الشيخ الفاضل مود بن عبد الله بن حمود التو يجري مؤلفه 
هذا المسمى ( تبرئة الخلبفة العادل والرد على المحادل بالباطل ) فوجدته 
قد أدى واجبا من الذب عن آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
ورد الافتراءات عليه من استعماله الاغاني المحرمة ٠‏ وقد آتى المؤلف 
الشيخ حمود بما يشفي ويكفي فجزاه اله يرا ووفقه » قاله الفقير الى 
عفو الله محمد بن ابراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية وريس 
القضاة » وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم ء 


TAVA 


بسا سال ام 


المحمد لله نحمده ونستعینه » ونستغفره وتتوب اليه .» ونعوذ الله 
من شرور اتفسنا وسیئات آعمالنا » من هدې الله فلا مضل له ۰ ومن 
يضلل فلا هادي له ء وأشهد ان لاإله الا الله وحده لاشريك له ء 
وأقهك أن امجندا عبذه ورسوله العرت رة وهدى لمان : 
والمأمور بمحق المعازف والمزامير واوثان ا مش ركين ء صلى الله علبه وعلى 
اا و ی اقسا ای بوم اندین ء وسلم تسلیما ثرا 
٠١‏ اما يعد فقد تقد رآيت نبذة بتراء فى ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله تعالى جمعها أحمد زكي صفوت وقرر فيها ان عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالی كان يعني قبل اللافة وبصنع الالحان فى العتاء «واعتمد 
ف ذلك على ما تقله صاحب الاغانى من-الاكاذيب فى ذلك ء وقد غلط 
الناقل والمنقول عنه غلطا فاحشا واخطاً كل منهما خط كيرا على امير 
المڙمنين عمر بن عبد العزيز حيث رمياه بما هو پریء عنه ومنکر له 
اشد الاتكار ٠‏ 

وقد رآيت انه بتعين التنبيه على هذا القول الباطل والذب عن امير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز وتبرته من هذا الافك المبين ء 


( فصل ) 
والذي ذكر عنه اليل الى المعازف والعناء هو عمر ين الوليدين عبد 
الملك ين مروان لا عمر بن عبد العزيز رحمه اله تعالى «٠‏ 
قال النسائي فى سننه الصغرى آخبرنا عمرو , بن بحیی قال حدثا 
موب ی انی موی قال اة آہو ایت او روا 2 
الاوزاعي قال كنب عمر بن عبد العزيز الى فی بن الو لدد اا ت 
فذكره وفيه _ واظهارك المعازف والمزمار بدعة فى الاسلام ولقد هممت 
ان ابعث اليك من بجر جمتك جمة السوء » اسناده جيد ٠‏ وقد رواه 
ابو نعيم ف الحلية من طريق المسيب بن واضح عن ابي اسحات‌الفزاري 
عن الاوزاعي فذکره بمثله ۰ 


وروی ايضا من طريق ضمر قبن ربيعة عن ابن شوذب قال کنب عر 
بن عبد السو آلے عر ہن الوا ان الل نی واوا میں وئی کر 
بن شريك مصر أعرابي جلف جاف آظهر فها المعازف ء 

e A RA د ا‎ E 
aE e اين عبد العريز‎ 
أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرة بن شريك أعرابيا جافيً على‎ 
EG 

IS E 
ولده لیکن آول مایعتقدون من آديك يعض الملاهي التي ید آها من‎ 
الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن جل وعز فانه بلغني عن الثقات مسن‎ 


س 0© ب 


جملة الصلم ان حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت 
التفاق فى القلب كما ينبت الماء العشب ولعمري لنوقي ذلك ترك 
حضور تلك المواطن آیت على دي الذهن من الشوت على التفاق 
اة 

فهذا هو الثابت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ‏ اعني 
انکا ر الغناء والنهي عنه لاما يذکره صاحب الاغاي عبن هب ودب ممن 
لایوثق بهم ولایعتمد على خبرهم ء 

وايضا فصاحب الاغاني غير مووق به لأنه شيعي والشيعة مسن 
اكذب الناس وقد روی الخطيب البغدادي عن الحسن ین الحسين 
النوتتجي انه قال كان آبو الفرج الاصبهاني أكذب الناس كان يدخل 
سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكنب فيشتري شيا 
کشرا من الصحف وبحملها الى يته ثم تکون روایاته كلها منها ء 

وقال ابو الفتح ابن ابي الفوارس خلط قبل موته ء 

قال ابن الجوزي ومثله لایوثق به فانه بصرح ف کتبه بما پوجې 
العشق ويهون شرب الخىر وربما حكى ذلك نفسه » ومن تأمل كتاب 
الاغاني رآى فيه كل قبيح ومنكر ٠‏ 

قلت وقد ذكر عنه ياقوت الحموي ف معجم الادباء اشياءتدل على 
فسقه ومجونه ومن کان كذلك فهو ساقط المدالة مردود الرواية ء 
وما ذكر ه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من الغئاء وصناعة 
الالحان فهو مما بقطع كل عاقل نبيه انه كذب مفترى ء» والدليل على 
ذلك ما تقدم من الآثار التي ذكرنا فانهادالة على ان عمر ين عبد 
العزير رحمه اله تعالى كان شديد الاتكار للغناء والمعازف ء 

وايضا فالمعروف عن عمر' بن عبد العزير انه كان ملازما للعلماء منذ 


کان ضغیرا الئان کبر ولم يعرف ععاشرة أحد من المغنين ولاجالستهم 
فما ذكر عنه من الغناء وصناعة الالحان باطل لاآصل له ي 

واذضا فقد اتكر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على عمر بن 
الوليد اظهاره للمعازف والمزمار وذكر أن ذلك بدعة فى الاسلام 
وغرض بأبيه الوليد بن عبد الك واتكر عليه اذ ولى قرة بن شريكه 
على مصر واذن له ف المعازف واللهو والشرب ٠‏ 

وما کان عمر رجه اله تعالى ليتكر على الناس شيئاً وهو بفعل مثله. 
لأسا اثکاره فعل الولید بعد موته فانه لو كان يعني ويصنع الالحان. 
قبل الخلافة لا انكر على الوليد وقرة بن شريك شيا قد مضى منذہ 
سنین كثيرة ۰ 

فقد دل اتكاره عليهما على ان ما قيل عنه من الغناء وصناعةالا خان 
فی زمان امارته على المدينة كذب مفترى علبه ء 

وايضا فان الشعراء لما قدموا على عمر رحمه الله تعالى لما ولي 
الخلافة منعهم من الدخول عليه ولا قيلله فيهم ذكر لاكثرهم ایتا ق. 
النشبيب بالتساء ومنعهم من من الدخول عليه من اجل ذلك + واذا کان 
عمر رحمه الله تعالى شديد الاتكار للتشبيب بالنساء فكيف يقال انه 
کان بشبب بسعاد وسعدی ویصنع الالحان ق ذلك ويغني بها » هذا 
قول ظاهر البطلان ء 

وأيضاً فقد قال الإمام أحمد رجه الله تعالى حدثنا اسحاق بن عيسى 
الطباع قال سالت مالك بن انس عما يترخص فيه !هل المدينة من العتاء 
خقال انما يفعله عندتا الفساق » قال الحافظ ابن رجب وكذا قال ابراهيم 
ابن منذر المزامي وهو من علماء آهل المدينة المعتبرين ء 

قلت ويلزم على قول صاحب الاغاتي واحمد زکي صفوت ان يکو 


¥ 


عمر بن عبد العزيز من جملة الفساق قبل ان بلي الخلافة ء وهذا قول 
بباطل معلوم البطلان بالضرورة عند كل عاقل . 
ولو کان ما ذكره صاحب الاغاني صحيحا لذكره اهل العام بالاخبار 
کابن جریر وابن کثیر وغیرهما من اهل التواریخ الذین يولق بنقلهم 
وكذلك من صنف فى اخبار عمر بن عبد العزيز كاين عبد الحكم واي 
الفرج ابن الجوزي وغيرهما ء وقد استقصى ابن الجوزي اخبار عمر 
این غد ازير ولم یذکر عنه انه کان يعني ولایصنع الألان ولايعاشر 
المغنين ولايجالسهم وكذاك ابو نعيم الاصبهاني فانه ترجم لعمر بسن 
عبد العزيز ترجمة حاظلة فى كتاب الحلية وله گی ل لل کان پد 
ولايصنع الالحان ولايعاشر المغنين ولايجالسهم فتبين انه لا اصل لأ ٠‏ 
ذکره صاحب الأغاني والله اعلم ء 
( فصل ) 

ثم قال صاحب النبذة ما نصه : 

ان احدا لایماري ف ان الغناء فن جمیل بتعشقه کل انسان بفطرته 
وتهيم به كل تفس بطبيعتها ٠‏ يتوق اليه املك فى قصره ٠‏ ويشتاقه 
الصعلوك ف كوخه ٠‏ وهوغذاء الأروا ح ء وسلسبيل القلوب » وصقال 
النفوس ء وروضة الاذهان ء وهو يعد متعة مشروعة لاياآباها الدين 
ولاتنکرها الشريعة » مادام لإيكتنفه رفث ولا فسوق ولاشراب » دع 
عنك ما بتشدق به المترمتون من ان الدين بحظره وان الشرع لايبيحه . 
وحسبنا ف تفنيد زعمهم ما ورد ف الحديث الشريف عن عائشة رضى 
الله عنها انها زفت امرآة الى رجل من الانصار فقال نبي الله صلى الله 


N — 


غليه.:سلم ياعائشنة ما کان معکم لهو غان الانصار ؛ بعجبهم اللهو وف 
رواية فهلا بعثتم ممها جارية ارت الد E‏ ا الق 
الفرند.» واحتجوا فى اباحة الغناء واستجحسانه بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم العائشة اهديتم الفتاة الى بعلها قالت نعم قال فبعثتم معها من 
بغني قالت ل قال او ما علمت ان الانصار قوم يعجبهم الغزل » الا 
e‏ 
آتیناكم آتیناکم فحیونا نحییسکم 
ولولا الحبة السمرا ءلم تحلل بواديكم 
واحتجوا بحدیٿ عبد الله ین اويس ابن عم مالك وکان من افضل 
رجال الزهري قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجارية فى ظل فارع 
وهي اب ي: 
هسل علي ويحكم ان لهوت من حرج 
فقال التبي لاحرج ان شاء الله ء 


قال صا ب‌النبذة فلاحرج اذا على عمر ان هوى الغناء ويصبو اليه 
ولايعتمز ذلك فه a‏ ذلك من دینه وفضله » ولیس ببدع ان 
يهفو عمر الى الغناء ويشرب فاده حبه وهو قد نشا فى ئة غنائية 
فياضة الألان والإيقاع مفعمة بحذاق المغنين والمغنيات _ الى أنقال _ 
وقد سبقت المديتة سائر المدائن الاسلامية الى الغناء وشاع اللهو 
والقصف بين اهلها r ES‏ 
چ جن ارش الى ان قال _ وهذه شذرة تصور لك الحياة الغنائية 
بالمدينة فى ذلك العهد وترىك ان حياة المرح واللهو والطرب كانت تساير 
فيها حباة الفقه والحديث والورع والتقوى جنبا لجنب » قال واكثر 


EC EN 


من ذلك ان بض كيار الائة فى المدينة كان اه مشاركة حسستة فى هذا 

Ey‏ المذهب المالكي i‏ الاشقر 
کن ادو فاد تی اطری وسط التهار فحعلت اتغلی يصوت فادا 
خوخة قد فتحت واذا وجه قد بدا تتبعه لخبة حمراء فقال اسآت التادية 
لم تتفت الى غنائه فدع الغناء واطلب الفقه فانه لأإيضر معه قبح الوجه 
فت ركت المنين واتبعت الفقهاء فبلغ الله بي عز وجل ما تری فقلت له 
فأعد جعلت فداءك قال لا ولاكرامة أآتريد أن تقول أخذته عن مالك بن 
انس ء واذا هو مالك بن انس ولم اعلم ۰ قال صاحب النبذة وملاك 
القول ان عمر بن عبد العزيز نشا فى ظلال هذه الأريكة الفنافة وسمع 
يلاها المغردة واطبارها المرنة ووهب الله له حنجرة موسقية فشداون 
وتغنی وترم ۰ 

هذا حاصل ماذكره صاحب النبذة ء ونقول وبالله التوفيق ء٠‏ 

اما قوله ان احدا لایماري ف ان الغناء فی جمیل فجوابه من وجوه « 
احدها ان بقال ان المعارضین لما ذکره اکثر من ان بحصیهم کتاب ء وکل 
من تمسك بالكتاب والسنة منذ عصر الصحابة رضى الله عنهم الى زمافنا 
هذا فانه بعارض هذا القول المآفون بالرد والانكار ٠‏ وامام المعارضين 
لهذا القول الباطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبث عنه انه 
نهى عن المزمار والعناء وسماه الصوت الاحمق الفاحر واخبر انه صوت 
مرق ف الد ھا وا22 


ا ا 


اما النهى عنه وتسميته الصوت الأحمق الفاجر فرواه وكيع بن 
الجراح عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال « نهيت عن صوتين فاجرين صوت عند مصيبة 
خمش وجه وشق جيوب وصوت عند نعمة لعب ولهو ومزاميرالشيطان» 
استاده حسشن ۰ 

وقد رواه ابو داود الطیالىی فی مسنده فقال حدثنا ابو عوائة عن ابن 
ابي لیلی عن عطاء عن جابر رضی الله عنه قال خرج رسول الله صلی 
اک ی وای ای آل ویج جد الو ہے مر فای اا أنه 
اام ابر نجرد راع وفع اسي ا حورد کح ما 8ل 
له عبد الرحمن حمن اتنهانا عن البكاء قال « لم انه عن البكاء انما نهيت. 

عن صوتين فاجرين صوت مزمار عند نعمة مزمار شيطان ولعب وصوت 
عند رنة مصيبة شق الجيوب ورنة شيطان وانما هذه رحمة » اسنأده 
اخسن ء 

وواد یکی ورانا سل کدکا کی ے کی اھا یی 
بن يونس عن ابن ابي ليل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضى الله 
ا اي لن © عي لم پت ج اجن یی مرف 
فانطلق به الى اينه ابراهیم فوجده جود ونفسه فأخذه النبي صلى 
الله عليه وسلم فوضعه فى حجره فبكى فقال له عبد الرحمن اتبكي 
او لم تكن نهيت عن البكاء قال « لا ولكن نهت عن صوتين احمقين » 
فاجرين صوت عند مصيبة مش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » 
قال الترمذي هذا حديث حسن » قال ونی الدیث كلام أكثر من هذا . 
شج الى ات ام ذر بتي العديث وهو با فيه من ذك الهو والب 
والمزامير عند النعمة ء 


س اا لد 


وو اا ی مدرک می طرق اال د ی مد 
الرحمن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضى الله عنه عن عبد الرحمن 
او یی رھ ا فل کے ھی صل اھ سے ا 
پیدی غانطلقت معه الى ابراهیم انه وهو يجود بنفسه فاخذه النبي 
صلی الله عليه وسلم فی حجره حتی خرجت نفسه قال فوضعه وبکی 
قال فقلت تبکي پارسول الله وانت تنهى عن البكاء قال « اني لم آنه 
عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت عند نعمة 
لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق 
جيوب ٠‏ وهذه رحمة ومن لايرحم لاإيرحم » الحديث ء 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى فانظر الى هذا النهي الم كد بتسميته 
صوت الغناء صوتا احمق ولم بقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ولم 
يقتصر على ذاك حتى سماه من مزامير الشيطان وقد اقر النبي صلىالله 
عليه وسلم أبابكر الصديق رضى الله عنه على تسمية الغناء مزمور 
من هي ابدا قال وقد اختلف ف قوله لاتفعل وقوله نهيٽ عن کذا 
ايها ابلغ فى التحريم لان لاتفعل يحتمل النهي وغيره بخلاف الفعسل 
الصربح ء فكيف يستجيز العارف اباحة ما نهی عنه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وسماه صوتا احمق فاجرا ومزمور الشيطان وجعله 
والنياحة التي لعن فاعلها أخوين وآخرج النهي عنهما خرجاً واحدا 
ووصفهما بالحمق والفجور وصفا واحدا FE,‏ 

وروى الامام احمد والبخاري ف تاريخه بأسانيد جيدة عن معاوية 
رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم تھی عن تسع وذکر 
من ها العتاء » 

واما لعن العناء والمزمار فرواه البزار من حديث أس بن مالك رضى 


سا٣‎ 


الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه .وسلم « صوتان ملعونان 
فى الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة » قال المنذري 
والهیشمی رواته ثقات ۰ 

وقد رواه الحافظ الضياء المقدسى ف كتابه المختارة وهو ما اختاره 
من الاحاديث الجياد الزائدة على ما فى الصحيحين قال شيخ الاسلام ابو 
العباس اين تيمية رحمه الله تعالى وهو اعلى مرتبة من تصحيح الحاكم 


وهو قرب من تصحيح الترمذي وابي حاتم البستي ونحوهما فان 
الغلط ف هذا قليل ليس هو مثل تصحيج الحاكم اتنهى . 

قال القرطبي وغبره فی هذا الحديث دلالة على حرم العناء فان 
المزمار هو نفس صوت الانسان پسمی مزمار! کما فى قوله لقد اوتیت 
مزمارا من مزامیر ا داود ٭ 

قلت المزمار بطلق ويراد به الصوت الجسن كما فى قوله لقد أوتيت 
زارا ن زاف آل داوږد + 

ويطلق ويراد به الغناء كما فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضى 
. الله عنها قالت دخل على النبى صلی‌الله عليه وسلم وعندي جارتتان تغنیان 
بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بکر رضی 
الله عنه فاتتهرتي وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم 
الخديث ويطلق ويراد به الآلة التي يزمر بها كما سيقي فى حديث اين 
عر رضى الله عنهما ف زمارة الراعي » وكذلك كل ماله نغة وصوت 
مطرب كالجرس لحديث ابي هريرة رضى الله عنه مرفوعا « الجرس 
مزامير الشيطان » وكذلك الدف وساثر الات اللهو والطرب فكلا 
من مزامير الشيطان وكما ان اللعن بتناول صوت آلات اللهو وصوت 
الغناء فكذلك التحريم شامل لهما والله اعلم » 

وقد ذکرت اقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم فى ذم الغناء والمنم 
عنه ف كتابي « فصل الخطاب ف الرد على ابي تراب » فلتراجم هناك 


کے 


٠‏ وذكرت أيضاً آقوالالأمة الأريعة ا 
قى ذلك وما حكاه غير واحد من الاجماع على قحريم الغناء والمنع منه 
وقى ذلك رد لقول صاحب النبذة ان احدا لابساري ف ان العغناء 
قن جمیل ۰ 

الوجه الثانی ان قال كيف بكون الغناء فنا جميلا والنبى صلى الله 
عليه وسلم فک کی ته وسا الصوت الاحمق الفاح واخ ااصتوة 
ملعون فى الدنبا والآخرة ء 

لاشك ان القول بهذا محادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
فإن الصوت الأمق الفاجر لايكون جميلا وانما بكون قبيحاً » وكذلك 
الملعون ف الدنيا والآخرة لاإيكون جميلا وانما بكون من القبائح ٠‏ 

الوجه الثالث ان الغناء صوت الشيطان ومزماره والشيطان اقبح 
Es U E‏ 

الوجه الرابع ان الله تعالى قال فى صفة رسوله صسلى الله عليه 
وسلم ( بأمرهم iT‏ وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليم الخبائث ) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن 
الغناء والمرامير » واخبر صلى الله عليه وسلم انه يكون فى امته اقوام 
يستحلون المعازف » والنبي صلى الله عليه وسلم انما كان ينهى کن 
مساويء الاخلاق ومذامها لاعن محاسنها والجميل منها ء 

وعلى هذا فالغناء فن قبيح خبيث لان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
تھی عنه وحرمه ۰ 

الوجه الخامس ان !لله تعالی ذم الغناء ی آبات من کتابه » وما ذمه 
الله تعالى فهو قبيح بلاشك ء 


EG 


الآية الاولى قوله تعالى ( ومن الناس من يشستري لهو الحديث ) 
الآبة ء قال آين مسعود رضى الله عنه هو والله الغناء » وف رواية عنه 
هو الغناء والله الذي لا اله الا هو يرددها ثلاث مرات ء رواه ابن ابي 
شيبة وابن جرير والحاكم بآسانيد صحيحة ء 

وكذا قال جابر ابن عبد الله وابن عباس رضى الله عنهم ومجاهد 
وعكرمة والحسن وسعيد ين جبير وقتادة وابراهیم النخعي وحبیب 
بن ابي ثابت ومکحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة ان لھو الحدیث 
هو الا ءة 

5ة اة قله تدای ( اتون من استتلمت متهم بوك ) تال 
محاهد صوته الغناء والباطل رواه آين اب ا باسثاد : حسن ء۰ وف 
رواية عنه قال صوته هو المزامیر رواه ابن ابي حاتم E‏ 
رواية عنه قال هو العناء والمزاميي رواه ابن الجوزي باسثاد حسن ۰ 
وغه اة قال هو الى إوالاة رواة ان جره اساد جسن * 

الآية الثالثة قوله تعالى ( والذين لايشهدون الزور واذا مروا بالاغو 
روا كما ) قال محمد بن الحتعية الور اللهن بو افتاه * وقال جاك 
فى قوله لايشهدون الزور قال لاإيسمعون الغناء » وقال ثعلب الزور هنا 
مجالس اللهو » وقال الزجاج قيل الزور ههنا مجالس الغناء ء 

وروی ابن جریر وابن ابي حاتم عن ابراهیم بن ميسرة ان ابن 
مسعود رضى الله عنه مر بلهو فلم يقف فقال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم « لتد اصیح این مسعود وای کریا ‏ م تلا پراهیم بسن 
رة 55ا مووا للد يرو + 

الآبة الرايعة قوله تعالى ( آفمن هذا الحديث تعجبون » وتضحكون 
ولاتبکون واتتم سامدون ) ۰ 


ت 8 ج 


قال الحوهزي السمود اللهو والسامد اللاهي والمغني قال 
آسمد نا آي آلهينا بالغناء وغشنا » 

وغال این منظور قى لسان العرب سمد سموداً لهى وسمده آلهاه 
کے ا اا Ba a O‏ 
سامدون ) فسر باللهو وفسر بالغناء ويقال للقينة آسمدينا آي ألهينا 
بالعناء » اتنهی وروی آین أبي الدنيا وأبو الفرج اين الجوزي من طريقه 
عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنما ( وأتتم سامدون ) 
قال هو الغناء ء بالحميرية بقال اسمدې ننا آي غي لنا ۰ قال 
ابو الفوج ج وقال مجاهد هو الغناء تقول اهل اليمن سمد فلان اذا غنى 
کا ااا ا ا ا ر کا بلعة اهل 
لن ء وقال بو زد ة ` 

وكن العزبف فيها غناء للندامى من شارب مسمود 

قال ابو عبيدة المسمود الذي غنى له ء وقال عكرمة كانوا اذا سمعوا 
القرآن تغنوا فنزلت هذه الآبةء ٠‏ 

واذا كان الغناء بهذه المثابة من الذم فهو فن قبيح وليس بحميل ٠‏ 

الوجه السادس ان الغناء ينبت النفاق فى القلب قاله اين مسعود 
رضی الله عنه وابراهيم النخعي وعمر آین عبد العزير ومكحول والامام 
احمد » وماکان منبتا للنفاق فهو فن قبيح ٠‏ 

الوجه الثامن ن الغناء مسخطة للرب تبارك وتعالى قاله الضحاك 
کان مفسدا للقلب فهو فن قبیح ۰ 

الوجه الثانى من الغناء مسخطة للرب تبارك وتعالى قاله الضحاك 
وعمر بن عبد آلعزيز وانما كان مسخطة للرب تبارك وتعالى لاله يصد 
عن ذكره وطاعته وما كان مسخطة للرب فهو مرضاة للشيطان وذلك 
قبیج على کل حال ٠‏ 

الوجه التاسع ان الغناء رقية الزنا » وقد ذكر القاضى محمد بن 


۱۹ب 


المظفر الشامي الشافعي عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال الغضاء 
خطبة الزنا ء 

وذکر ابن القيّم رمه الله تعالی عنه رضي الله عنه انه قال العناء 
رقية الزنا.ء 

الآ آي لاخر الجن ى عبد الجن فاك فال فيل 
بن عياض الغناء رقية الزنا ء 
وقال ابن ابي الدنيا ايا اخبرتي محمد بن الفضل الازدي قال 
الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة فلما جنه الليل سمع 
فقال لصاحب المنزل كف هذا عنى فقال وماتكره eel‏ 
راد من رادة الفجور ولا 'احب؛ ان تسمعه هذه بعني ابنته فان کففته 
والا خرجت عنك ء 

وقال ابن ابی الذتاء انتا اخيرتا الحسين بن عبد الرحمن: قال قال 
ابو عبيدة معمر بن المثنى جاور الحيئة قوم من بني كلب فمشى ذو 
انمي منهم بعضهم الى بعض وقالوا ياقوم اتم قد رميتم بداهية هذا 
الرجل شاعر والشاعرٴ يظن فيحقق ولا يستآني فيتشبت ولايأخذ الفضل 
فيعفو فآتوه وهو ف'فناء خبائه فقالوا باأبا مليكة انه قد عظم حقك 
علينا بتخطيك القبائل الينا وقد اتيناك لنسأالك عما تحب فنأتيه وعما 
تکره فنزدجز عنه فقال جنبوني ندي مجلسکم ولاتسمعوني اغاني 
شبيبتكم فان الغناء رقية الزتا ء 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى فاذا كان هذا الشاعر المغتون اللسان 
الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء وان تصل رقيته الى حرمته 
فما الظن غيره + 

ولارب ان کل غیور يجنب اهله سباع الغناء كما بجنبهن اسباب 


د۴ 


ارب ء ومن طرق اهله الى سماع رقية الزتا فهو اعلم بالائم الذي 
سشتحقة انتھی + 

وذكر ابن ابي الدتيا وابو الفرج ابن الجوزي عن خالد بن عبد 
انی ال کے جم ما ی چ ال2 کے کا ی ا 
غأرسل اليهم بكرة فجيء بهم اليه فقال ان الفرس ليصهل فتستودق له 
الرمكة و وان‌الفحل ليهدر فتضبع لهالناقة وان‌التيس لينب فتستحرم لهالعتر 
وان الرجل ليتغنى فتشتاق اليه المرآة ثم قأل اخصوهم فقال عمر بسن 
عبد العزيز هذه المثلة ولاتحل فخل سبيلهم قال فخلى سبيلهم ٠‏ 

وروی ابو الفرج ايضا باسناده عن معن بن عبد الرحسن بن ابي 
الزناد عن ابيه قال كان سليمان بن عبد ا ملك فى بادية له فسمر ليلة على 
ظهر سطح ثم تفرق عنه جلساؤه فدعا بوضوء فجاءت په جارية له فبینما 
هی تصب عليه اذ استمدها بيده واشار البها فاذا هى ساهية مصغية 
متها ما تجسكها كله ال صوق اء تة ف اة العس كر 
غأمرها ختنحت واستمع هو الصوت فاذا صوت رجل يعني فأنصٽ له 
حتی فهم ما يغني به من الشعر ثم دعا جاریه من جواريه غيرها فتوضاً 
خلما اصبح اذن للناس اذتا عاما فلما اخذوا مجالسهم اجرى ذكر الغناء 
ومن کان پسمعه ولین فيه حتی ظن القوم انه بشتهیه فآفاضوا ف‌التليين 
والتحليل والتسهيل فقال هل بقي احد يسمع منه فقام رجل من القوم 
فقال باامير المومنين عندي رجلان من اهل اطلة حاذقان قال واين منزلك 
من العسكر فأوماً الى الناحية التى كان الغناء منها فقال سليمان ببحعث 
الا وة لار شوك ادها فاقلا ك افخة على لمان فال 
له ما اسمك قال سمیر فساله عن الغناء كيف هو قیه فقال حاذق محکم 


ا 


قال ومتى عهدك به قال فى ليلتي هذه الماضية قال وفى اي نواحي 
العسكر كنت فذكر له الناحية التي سمع منها الصوت قال فا غنيت 
غذكر الشعر الذي سمعه سليمان فأقبل سليمان فقال هدر الجسل 
فضبعت الناقة ونب التيس فشكرت الشاة وحدل الحمام فزافت الحمامة 
وغنى الرجل فطربت المرآة ثم امر به فخصى وسال عن الغناء اين اصله 
واكثر ما يكون قالوا بالمدينة وهو فى المخنثين وهم الحذاق به والأمة 
فيه فكب الى عامله على المدينة وهو آبو بكر بن محمد بن حزم ان 
اخص من قبلك من المخنثين المغنين ء 

وقال این ابي الدنيا حدثني ابراهیم بن محمد المرو وزي عن ابي عثمان 
الليني قال قال يزيد بن الوليد الناقص بابني امية اباكم والغناء فانه 
ينقص الحباء ويزيد ف 2 ويهدم المروءة وانه ليوب عن الخمر 
'ويفعل ما يفعل المسكر ة ان کت لابا فاعلين فجنبوه النساء فان العناء 
داعية 8 ١ء‏ قال المافظ آبو الفرج ابن الجوزي اعلم ان سماع الغناء 
يجمع شیئین شيئين احدهما انه يلهي القلب عن التفكر فى عظمة الله سبحانه 
والقيام یخدمته ۰ 

والثانى انه يميله الى اللذات الماجلة ويدعو الى استيفاتهأ من 
جەيغ الشهوات الحسية ومعظمها النكاح وليس تمام لذته الإ فى 
المتجددات ولاسبيل الى كثرة المتجحددات من الحل فلذلك يحث على 
الزنا « فبين الغناء والزنا تناسب من جهة ان الغناء لذة الروح والزنا 
اكير لذات النفس ولهذا جاء قى الحديث ألغناء رقية الزنا ء 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى من الام المعلوم غبت القرم انالمرآة 


اذا استعصت على الرجل اجتهد ان تسمعها صوت الخناء فخينتذ تعطى 


الليان وهذا لان المرآة سرعة الاتفعال للاصوات جدا فاذا كان‌الصوت 


بالغناء صار اتفعالها من وجهين من جهة الصوت ومن جهة معناه ‏ الى 
ان قال ے فلعمر والله کم من حرة صارت بالغناء من البغایا » وکم من 
حر اصبح به عبدا للصبيان او الصبايا » وكم من غبور تبدل اسما 
قبیحا بین البرابا ء 

وقال ايضا ليس على الناس اضر من سماع المكاء والتصدية 
والمعازف ولا افسد لعقولهم وقلوبهم وادبانهم واموالمم واولادهم 
وحریمهم منه ۰ 

وقال أيضاً وقد شاهد الناس أنه ماعاتاه صبى إلا فسد ولاامرأة إلا 
و کا E‏ يني 

عن البرهان ٠ه‏ وقال د شيخ الاسلام ايو العباس این تيمية رحمه الله 
یال آلا رق ارا ور مى لفقم الاسپاب ارشع التراحتی وکر 
الرجل والصبي والمرأة فى غابة العفة والحرية حتى بحقره فتنحل تفسه 
وتسهل عليه الفاحشة وميل لها فاعلا !و مفعولا به او کلاهما كما 
بحصل بین شاربي الخمر واکثر اتنهی ٠‏ 

ومما ذكرنا بعلم ان الخئاء فن قبيح لان الزنا من اقبح الاشياء وما 
كان رقية للفجور وداعيا اليه فهو قبيح مثله » ومن قال انه فن جميل 
فقد عكس القضية وقلب الحقيقة ٠‏ 

الوجه العاشر ان الغناء صنو الخمر فق الصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ء وقد شاهدنا وشاهد غيرا قل الصلاة على المتونين بالعناء 
والمعازف وتهاونهم بها ولاسيما صلاة العشاء وصلاة الفجر ء 

وما كان فيه صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو فن قبيح على 
کل حال » الوحه الحادي عشر أن العناء جلية للشباطين وماکان كذلك 
فهو مطردة للملاتكة لأن الملاككة والشااطين ضددان فلا يجتمعان 


a E 


وقد روى البغوي ف تفسيره عن ابي امامة رضى الله عنه مرفوعا ٠‏ 
ما من رجل يرع صوته بالغناء الا بعث الله عليه شيطاتين احدهما 
على هذا المنكب والآخر على هذا المتكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما 
حتی کون هو الذي پسکت ۰ 


ورواه الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي ولفظه ما من رجل يرضح 
عقبرة صوته بالغتاء آلا بعث آله له شسطانين رندفاة اعتی هدا من دا 
الجانب وهذا من ذا الجانب ولایزالان یضربانه بأرجلهما فى صدره حتى 
کون هو الذي سكت ۰ 

وروى الطبراني عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « ما من راکب پخلو فی مسیره بالله وذکره الا 
زدفه ملك ولایخلو يشعر ونحوه الاكان ردفه شيطان » » قال المنذري 
والهيشمي اسناده حسن ٠»‏ وذکر اٻن الجوزي وان رجب عن ابسن 
مسغعود رضی الله عنه انه قال « اذا رکب الانسان الداية ولم پسمردفه 
الشيطان وقال له تغنه فان لم يحسن الغناء قال تمنه » واذا كان الغناء 
جالبا للشياطين ومبعدا للملاتكة فلا شك انه فن قبح ٠‏ 


الوجه الثاني عشر ان الغناء سبب لأنواع العقوبات ف الدنا والآخرة 
قال الله تعالى ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله بغیر علم ویتخذها هزوا ولئك لهم عذاب مهين ء وإٍذا تتلى عليه 
اتتا ولی مستکبرا کن لم پسمعها کان ف اذنیه وقرا فبشره یعذاب 
آليم ) وقد تقدم قول ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم وجماعة 
من التابعين ان لهو الحديث هو الغناء » وقد حلف ابن مسعود رضى 
الله عنه على ذلك وكرر الحلف ثلاث مرات وهو الصادق البار فى عينهء 


ت 


وقد ورد الوعيد الشديد لاأهل الغناء والمعازف ف اكثر من عشرين 
حدیثاً ذکرتها فی کتابي « فصل الخطاب ف الرد على آبي تراب » را 
هناك » وق اكثرها الوعيد لمم ولشاربي الخمر بالخسف والقذف 
والمسخ ء وما كان الامر فيه هكذا فهو من الفنون القبيحة ٠‏ 

الوجه الثالث عشر ان الغناء يغير العقل وينقص الجياء ويهدمالمروءة 
ولهذا رقص اهله كما ترقص القرود والدیاب وتمابلون كما تمايل 
المحانين والسارقی وصفقون کما قصفق النساء ولابرون به ذه 
الرعونات اسا * ومن له ادنی عقل لاإیخفی عله قبح هة الافعال 
ومضادتها للعقل وللحاء والمروءة » فالعناء ادا فن فیح ۰ 

قال الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى الغناء يخرج 
الانسان عن الاعتدال ويغير العقل وبيان هذا ان الانسان اذا ططرب 
فعل ما بستقبحه فی حال صحته من غيره من تحريك رآسه وتصفیق 
يديه ودق الارض برجليه الى غير ذلك مما بفعله اصحاب العقول 
السخيفة ء والغنا يوجب ذلك بل قارب فعله فعل المر ف تغطية 
العقل » فینبغي أن یقع املع منه اننتهی ۰ 

الوجه الرابع عشر ان الغناء من لذات الفساق كما ان الزنا وشرب 
الخبر من لذاتهم ايضا ء فهل بقول عاقل إن الزنا فن جميل لانه لذيذ 
الى النفس او ان شرب الخمر فن جميل لانه لذيذ الى المفتونين به ء 
کلا لایقول هذا عاقل ابدا ء 

وكذلك لابقول عاقل ان الغناء فن جميل من اجل التذاذ الفسأق به + 

الوجه الخامس عشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان الله 
حمیل يحب الحمال رواه الامام اخية ومسلم والترمذي من حدث 


س ٣‏ س 


ا 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وقال الارمذي هذا حديث حسن 
صحیح غریب ۰ 

وهذا الحديث من اوضح الادلة على ان الغناء فن قبيح لانه مسخطة 
للرت تبارك وتعالى ومرضاة للشيطان ولانه صوت الشيطان ومزماره ٠‏ 

فهل قول عاقل ان الله تعالى يحب صوت الشبطان ومزماره وانه 
فن جيل ء 

كلا لابقول هذا الا من اعمى الله بصيرته فصار برى الباطل فىصورة 
الحق والقبيح فى صورة الحسن ٠‏ وقد قيل : 

یقضۍ على المرء ف ایام محنته ‏ حتی پری حسناما لیس‌بالجسن 

وابلغ من هذا قول اله تعالی ( ومن برد الله فتنته فلن تملك له مسن 
اله شبئا اولئك الذين لم برد الله ان بطهر قلوبهم لهم ف الدنيا خزي 
ولهم ف الآخرة عذاب عظيم ) ٠‏ 

( فصل ) 

واما قوله پتعشقه کل انسان بفطرته « وتهیم به کل تفس بطبیعتها 
فجوابه من وجوه : 

احدها ان يقال ان الغناء مزمار الشيطان وصوته فلا بتعشقه وتهيم 
به تفسه الا من استفزه الشیطان وغلب عليه کما قال الله تعالى(واستهرز 
من استطعت منهم بصوتك ) وقد ثبت عن مجاهد انه قال صوته هسو 
الغناء والمزامير ء ومجاهد انما تلقى التفسير عن حبر الامة وترجمان 
القرآن این عباس رضی الله عنھما کہا قال محمد بن اسحاق حدثنا ابان 
ابن صالح عن مجاهد قال عرضت المص حف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته الى خاتمته اوقفه عند کل ايه منه واساله عنها ۰ءء 


س ٣۳‏ س 


وروی این جریر عن ابي ملیکة قال ریت مجاهدا سال ابن عباس رضی 
الله عنهما عن تفسیر الق رآن ومعه آلواحه قال فیقول له این عباس رضی 
ا ا کے جح عا خن الس کله 

ولهذا قال سفيان الثوري اذا جاءك التفسير عن مجأهد فحسبك به ء 

الوجه الثاني انه لايتعشق الغناء ويستبيحه الا الفساق » قال الامام 
احمد رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق ابن عيسى الطباع قال سالت مالك 
ين أنس عما بترخص فيه اهل المدينة من الغتاء فقال انما فعله عندنا 
الفساق ء قال الحافظ ابن رجب وكذا قال ابراهيم بن المنذر الحزامي 
وهو من علماء اهل المدينة المحتبرين ء 

الوجه الثالث ان اهل التقوى ينفرون من سماع الغناء والمزامير اشد 
التفرة ويبغضونها غابة البغض وقد قال الله تعالى ى نعتهم ( والذين 
لایشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما ) ۰ 

قال عمد ين المنفية الزور اللهو والغناء » وقال ماهد لايسمعون 
الغناء وقال علب الزور ههنا مجالسس اللهو وقال الزجاج قيل الزور 
هونا مجان :الغناء + 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى والمعنى لايحضرون مجالس الباطل واذا 
مروا بكل مايلغي من قول وعمل أکرموا آنفسهم أن پقفوا عليه آو 
سيوا اليه ويدخل. ق هذا اعياد المش ر كين كما فسرها به السلفوالغناء 
وانواع الباطل كلها » قال وتامل کی قال سبحانه لاپشهدون الزور 
ولم بقل بالزور لأن پشهدون ععنى بحضرون فمدحهم علىترك حضور 
مجالس الزور فكيف بالتكلم به وفعله « والغناء من اعظم الزور اتنهىء 

وروی ابن جریر واین ابي حاتم عن ابراهیم بن ميسرة ان این 


EE 


مسعود رضی الله عنه مر بلهو فلم قف فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقد اصبح ابن مسعود وامسی کرعا ثم تلا ابراهیم ین ميسرة 
( واذا مروا باللغو مروا کراما ) « 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سد اذئيه لما سمع صوت 
الزمارة وعدل راحلته عن الطريق ء٠‏ قال الامام احمد رحمه الله تعالى 
لاتا الولیاہ حداٹتا مید ین عبد العڑیر جن سلیعان ین موی سن تاقع 
مولی ابن عمر ان ابن عمر رضى الله عنهمأ سمع صوت زمارة راع 
فوضع اصبعيه فى اذنبه وعدل راحلته عن الطريق وهو قول اناغ 
انسمع فآقول نعم فيمفى حتى قلت لا فوضع يديه واعاد راحلته الى 
الطريق وقال رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمع صوت‌زمارة 
راع فصنع مثل هذا ه اسناده صحیح ء وقد رواه ابو داود فی سننه عن 
احمد بن عبيد الله الغداني عن الوليد بن مسلم فذكره بنحوه » وبوب 
عليه بقوله « باب كراهية العناء والزمر » وقد رواه اين الجوزي من 
طرق الامام احمد :ٌ ئم قال اذا کان هذا فعلهم ف حق صوت لايخرج عن 
الاعتدال فکیف يعناء اهل الزمان وزمورهم ۰ 

قلت واعظم من ذلك ما فشى ف زماننا من الحان الغناء واصوات 
المعازف التي تفعل ف نفس من اصعى اليها نحو ما تفعل الخمر فهذه 
اولى بأن تسد عنها المسامع وان يبتعد عن سماعها غاية البعسد ء وما 
اصعب ذلك فى زماننا فال المستعان » 


ست © سے 


( قصل ) 

واما قوله يتوق اليه املك قى قصره ء وبشتاقه الصعلوك ف كوخهء 

فجوابه من وجهين 

احدهما ان يقال ليس كل الملوك بتوقون الى الغناء ولا كلالصعاليك 
شتاقون اليه وانما نتوق اليه ويشتاقه من قل نصيبه من التقوى ممن 
ملك وصعلوك وغرهما من ساثر اصناف الناس ء 

الوجه الثاني ان يقال ليس كل ما يتوق اليه الملوك ويشتاقه غيرهم 
من الناس کون مباحا بل منه ما یکون مباحا ومنه ما یکون محرما 
كالغناء والمزامير وغيرها من المحرمات التي يشتاق اليها من استزله 
الشيطان واغواه » 

وليست العبرة فى حل الاشياء او حرمتها باهواء الناس وشهوآتهم 
وانما العبرة فى ذلك بالكتاب والسنة فما شهدا له بالل فهو حلال وما 
شهدا له بالتحربم فهو حرام ولو تاقت إليه تفس الملوك أو غيرهم من 
التاس ء وقد قام الدليل من الكتاب والسنة على تحريم الغناء والمزامير 
فلا بلتفت الى ما خالفه من اهواء الئاس وشهواتهم ٠‏ 

( فصل ) 

واما قوله وهو غذاء الارواح وسلسبيل القلوب وصقال النفوس 
وروضة الاذهان ء 

فجوابه أن بقال هذا من قلب القائق إن هذه الصفات لاتنطبق على 
الغناء واا تنطبق على القرآن فهو غذاء اروا المومنين وسلسبيلقلوجم 
وصقال تفوسهم وروضة اذهانهم » واما سماع المكاء والتصدية فاته 


س ۲۹ س 


فساد للارواح والقلوب والتفوس والاذهان لانه صوت احمق فاجر 
ملعون ف الدنياء والآخرة وهو صوت الشيطان وقرآنه ورقية الزن 
ومنبت النفاق ف القلوب وجالب الشياطين ومبعد الملالكة وصنو المر 
ف الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ء الى غير ذلك من صفاته الذميمة 
وما کان كذلك فهو شر محض ۰ 
( فصل ) 

واما قوله وهو بعد متعة مشروعة لابآًباها الدين ولاتنكرهاالشربعة 
ما دام لایکتنفه رفث ولافسوق ولاشراب » 

فجوابه من وجوه 

احدها ان مازعمه من كون الغناء متعة مشروعة قول باطل معلوم 
البطلان بالضرورة من الدين ء وكيف بكون الغناء متعة مشروعة وال 
تبارك وتعالی قد ذمه ف مواضع من کتابه وتوعد من اختاره بالعذاب 
امین » وكذلك قد نهی عنه رسول اله صلی الله عليه وسلم وسماه 
الصوت الاحمق الفاجر واخبر انه صوت ملعون ف الدنيا والآخرة » 

الوجه الثاني ان يقال انما يتمتع بالغناء الفساق الذين لايالون 
بارتکاب المحرمات ٠‏ وقد تقدم قول مالك وابراهيم بن المنذرالزامي . 
فى ذلك ٠‏ 

والذي شرع هذه المتعة للفساق هو ایلیس وأولياژه *۰ وقد روی 
ابن جرير عن اين عباس رضى الله عنهما انه ذكر عن اهل الجاهلية الاولى 
ان ابليس صنع مزمارا فاتتابه الناس يشتمعون اليه وصار ذلك سبا 
لتبرج النساء لارجال وظهور الفاحشة فيمم ٠.‏ 

EE‏ ابن جرير ايضا ان الذي اتخذ ا لملاحي رجل من ولد قایل قال 


س ۷ 


ٿه وبال انخذ فی. زمانه مهلاٹیل بن قينان آلات اللهو من المزامير 
والطبول والعيدان فانهمك ولد قابيل ف اللهو وتناهى خبرهم الى من 
بابل من نسل شيث فنزل منهم قوم وفشت الفاحشة وشرب الخمر ء 

الوجه الثالث ان فى كلام صاحب النبذة كذبا ظاهرا على الدين 
والشريعة المحمدية حيث زعم ان الدين لابآبى الغناء وان الشريمة 
لاتنكره » وقد تقدم من الآبات والاحاديث ما يكفي فى رد قوله ۰ 

وفك ردك الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة بتحريم التتاء 
والمعازف ء وجاء فى ذلك آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
وعن الاه الأريعة وغیرهم من العلماء ‏ وحکی غير واحد الاجماع على 
ذلك وقد ذكرت ذلك مستقصى ف كتابي « فصل الخطاب ف الرد على 
ابي تراب » فلیراجع هناك ففيه رد لقول صاحب النبذة ان الغناء متعة 
مشروعة لاباباها الدين ولاتتكرها الشريعة » ونكتفي هنا بابراد 
حد نین صحيحين قى ذلك ء احدهما ما رواه البخاري ف صحيحه 
والاسماعيلي والطبراني وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن عبد الرحمن 
ين غنم الاشعري e i E‏ 
الاشعري رضى الم عد رات داي سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
,قول «لیکوننن من‌آمتي آقوام پستحلون RT‏ والخمر والمعازف» 
وهذا الحديث واضح فى تحريم الغناء لان الاستحلال انما کون للشىء 
الحرم » وقد قرن استحلاله باستحلال الزنا وشرب الخسر ولبس 
الحرير فى حق الذكور وهذا يدل على غلظ تحريمه ٠‏ 

والمعازف جمع معزف ويقال إيضا معزفة بكسر اليم وفتح الزاي فيا 
قال الجوهري المعازف ا لملاهي والعازف اللاعب بها والمغني وقد عزف 


Ki 


عزفا » وقد تقدم قول ابي زبید : 

قال ابن حجر العسقلاني وبطلق على الخثاء عزف وعلى كل لعب عزف 

الثانی مارواه الامام اکا واین ای شيبة والبخاري ف التاريخ 
الكبير وابن ماجة ف سننه وابن حبان ق صحيحه عن عبد الرحمن بن 
غنم الاشعري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لیشرين ناس من امتي الخمر بسمونها بعير اسمها عزف على رؤوسهم 
بالمعأزف والمغنيات بخسف الله بهم الارض ويجعل مهم القردة 
والخنازیر » ء 

وهذا الحديث يدل على تحريم الغناء واستعمال المعازف والاستماع 
الها وان ذلك من الكباثر لشدة الوعيد عليه ء 

الوجه الرابع ان الغناء محرم لذاته سواء اكتنفه رفث او فسوق او 
شراب او لم یکتنفه ء واذا اکتنفه شیء مما ذکر کان اعظم لتحصریمه 
خمعه بین امرین محرمین ۰ 


ن ۹ سے 


( فصل ) 

واما قوله » دع عنك ما بتشدق به المتزمتون من ان الدين بحظره 
وان الشرع لابيحه ٠‏ 

فحوابه من وجهان ۰ » احدهما ان قال ان الذين يحرمون الغناءليسوا 
مالمتشدقين ولابالمترمتین كما رماهم بذك صاحب النيذة یا وظلماً + 
وانما هم متمسکون عا جاء عن أك ورسوك لى اة عليه ولم دات 
ومتبعون لخبار هذه الامة من الصحابة والتانعين وة العلم والهدي من 
ا ٠‏ ن eR‏ الصراط کک فليس متشدق ا 


الح کصاحب النبذة واا ۰ 


الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نھی عن العناء وسماه 
الصوت الاحمق الفاجر وقرنه بالنياحة واخبر انه ملعون فى الدنيا 
E RS‏ أقواماً من آمته وستتحلو له وان الله خسف 
بهم الارض ويجعل منم القردة والنازير ء وقرن استحلاله باستحلال 
الرنا ا ا ء فهل قول صاحب النبذة ان هذا 
تتشدق وتزمت » وهل قول ايضا ان اقوال الصحابة والتابعين وتابعييم 
تى ذم الغناء والمنع عنه كلها تشدق وتزمت » آم ماذا يجيب به عن كلامه 
السيىء الذي لم بتآمل فيه وفيما بيترتب عليه ٠‏ 


ت ۴ م 


ر( فصل ) 
واما قوله وحسبنا فی تفنيد زعمهم ماورد فى الحديث الشريف عن 
عائشة رضى الله عنها انها زفت امرآة الى رجل من الانصار فقال بيا 


,صلى الله عليه وسلم ياعائشة ما كان معكم لهو فان الانصار بعجبهم 


الهو ء وفى رواية فهلا بعثتم معها جارية قضرب بالدف وتغلي ء وقال 
صاحب العقد الفريد ٠‏ واحتحوا فق اباحة حة الغناء واستحسانه بقول ألنبي 
صلى الله عليه وسلم لعائشة اهديتم الفتاة الى بعلها قالت نعم قالفبعثتم 
معها من يعني قالت لا قال او ما علمت ان الانصار قوم بعجبهم الغزل ٠‏ 
الا بعتم معها من يقول : 
اتیناکم اتیناکم کیا ی 
ولولا الجبسة السمرا ء لم تحلل بوادیکم 
ہے ررد کا ا کی سی ید ا ا8ا را 


للنساء ق العناء ف اام الافراح کالاعیاد والاعراس کما دل عليه هذا 


الحديث وحديث عائشة رضى الله عنها فى غناء الجاريتين عندها ف يوم 
العيد ولم يرخص لمن مطلقا وهذا برد قول من استدل به على جواز 
الغناء على الاطلاق كالصوفية واين حزم ومن نحا تحوهم كمساحب 
النبذة واشباهه ممن يرى حل الغناء المحرم ء 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية وحمه الله تعالى اما من يصلح 
له اللعب فيرخص له ف الاعياد كما كانت الجاريتان تغنيان والنبي صلى 
So RE‏ الغناء الصغار ف يوم العيد 
على انه مباح للكبار من الرجال والنساء على الاطلاق فهو مخطيء 
اتتھی ٠‏ 


E 


الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اتا رخص فی انعناء فی 
ايام الافراح للنساء خاصة ولم يرخص فيه لفرجال ء 

وقد روى ابو نعيم فى الحلية من حديث الربيع بن خيثم عن عبد الله 
ین مسعو د رضی الله عنه ان النبي صلى الله علبه وسلم سمع رجلا يتغنى 
من الليل فقال لاصلاة له حتى يصلى مثلها ثلاث مرات ء وهذا اللحدث 
يدل على التشديد على الرجال ق الغتاء ء ويدل على ذلك ضا مارواه 
ابن أبي الدنيا الخ ٠‏ 

وروی ابن ابي الدنيا من طريق بحیی بن سعيد عن عبيد الله بن عمر 
قال حدثني نافع ان‌ابن عمر رضی الله عنهما مر على قوم محرمین وفیهم 
رجل يتغنى فقال الا لا سمع الله لكم الا لاسمع الله لكم ٠‏ 

الوجه الثالث ان الذي وردت الرخصة فيه للنساء فى ايام الافراح 
هو جرد انشاد الأشعار مع الضرب بالدفوف من غير تلحين ولانطريب 
فى الانشاد ولاتآنق قى الضرب بالدفوف ولهذا قالت عائشة رضى الله 
فنفت عنهما من طرق المعنى ما ابتته لهما باللفظ لان الغناء يطلق على 
رفع الصوت ء 

قلت وهذا احد الوجوه التى فسر بها قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « ما اذن الله لشىء ما أذن لنبي حسن الصوت بتعنى بالق رآن 
يجهر به » متفق عليه من حديث ابي هريرة رضى الله عنه ٠‏ 

قال اخطابي يجهر به ۾ زعم بعضهم انه تسیر لقوله پتغنۍ به > قال 
وکل من رفع صوته بشيء معلناً به فقد تغل به ء 
وقال ابو عاصم اخذ بيدي ابن جريج فوقفني على اشعب فقال غن ابن 


a 


أخي مابلغ من طمعك قال بلغ من طمعي ائه ما زفت بالمدينة جارية 
الا رششت بابي طمعا ان تهدى الي ء » رید اخبره معلنا به غير مسر 
انتتمی + 
صو ثه ووالاه فصو ته عند المرب غناء » E‏ قال این الاثير ف 
2 


ET GT 
سی قعل کیا راا سی بتاع م ود کل واک‎ 
۰ وتهییج وتشویق بما فيه تعریض بالفواحش او تصریج‎ 
قلت وبطلق العناء ابضا على مجرد الانشاد لا روى الزییر ين بكار‎ 
من طرق زد د بن اسلم عن ابيه ان عمر رضى الله عنه قال للحطية‎ 
کی علد اشاب من رشن اد کر لك غرقة وبسط لك اخرى وقال‎ 
يا حطيئة غننا فاندفعت تغنيه بأعراض الناس » قال اسلم فرآيت الحطيئة‎ 
i ESR O SE, 
کا اک ھا عل کار واا رس 1 کات ا لے کات کیا ا کا‎ 
هذا فقلت لعبيد الله اني سمعت أباك قول كذا وكذا فكنت انت ذلك‎ 
واذا علم هذا فالعناء الاتر الذي وردت الرخصة فيهللنسا ءف‎ ٠ الرجل‎ 
ا لإبخرج عن احد الاقسام الجاثزة كما يدل لذلك قول‎ 
ET TO EET عالشة‎ 


۳ ا 


"الحاريتين عند عائشة رضى الله عنها كان محرد انشاد لاتلحين فه ولا 
”تطر ب 4 وهو ظاهر ما رواه جعفر بن محمد عن آلامام اأحمد رحمه 
الله تعالی کما سیآتی ۰ 

وقال اين الاثير ف النهاية واين منظور قى لسان العرب وق حديث 
«عائشة رضى الله عنها وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث آي لقان 
الاشعار التي قيلت بوم بعاث وهو حرب كانت بين الانصار ولم ترد 
الغا امروف ب اهل اللهى.واللقب وقد رخض ع إزضى الله عة 
فى غناء الاعراب وهو صوت كالحداء انتهئ ٠‏ 


ومع ان غناء الجاريتين كان مجرد انشاد فقد اضطجع النبي صلى 
الله عليه وسلم على الفراش وتسجى بثوبه وحول وجهه » وهذا اوضح 
:دليل على كراهته لذلك فانه كان يكره الشعر » قالت عائشة رضى الله 
'عنها کان ابض الحديث اليه رواه الامام أحمد واو داود الطبالىى 
وروی عنه صلی الله عليه وسلم انه قال « الشعر من مزامیر ابلس » 
رواه البيهقي وغیره من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه » 
وقد اقر صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضى الله عنه على 
تسمبة الشعر مزامير الشيطان كما قى حديت عائشة رضى الله عنما 
وإذا کان النبي صلی الله عليه وسلم عض الشعر المحرد من‌الغناء 
وسمیه مزامیر الشیطان فکیف مظن به ائه کان يقر العناءو بيه ء 
ی 
تستمع الى إالعناء المحزم وانما كائت تستمع الى ما يجوز استماعه من 


ےو کے 


أنشاد الاشعار يدون تلحين وتطرب ء 
٠‏ وقد ثبت عنها رضى الله عنها إنكار العناء والمنع عنه ه فروي البخاري 
فی الادب المغرد والبيهقي باستاد صحیح عتا رضی الله عنها ان بنات 
أخيها خفضن فألمن من ذلك فقيل لها ياآم المومنين ألا تدعو لهن مايلهيمن 
قالت بلى فأرسلوا الى فلان المغني فأتاهم فمرت به عائشة رضى ضی الله عنھا 
ق البعت فرآته بتغنی وبحرك رآسه طریا وکان ذا شعر کتبر فقالت آف 
شبیطان اخرجوه اخرجوه فأخرجوه ۰ 

وهذا الحدیث برد قول من زعم ان الجاریتین کاتنا تغنيان بالغناء 
المعروف عند اهل اللهو واللعب ء 

وقد قال ايو بكر الخلآل اخبرتا منصور بن الوليد ان جعقر بن محمد 
تحدثهم قال قلت لابي عبد الله احد بن حنبل ء حديث الزهري عن 
غروة عن عائشة رضى الله عنها عن جوار نين آي شىء هذا العناء 
قال غناء ال ركب آتيناكم آتيناكم » 
وقال احمد الله جداا امنود ل le‏ ل اى 
ا 

فان الانصار قوم فيهم غزل 

وروی ابو بكر الخلال عن عائشة رضى الله عنها قالت؛ كانت عندنا 
جارية. يتيمة. من الانصاز فزوجناها رجلا من الانصار فكنت فيمسن 


ی ۵ے ` 


اهداها الى زوجها فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم باعائشة ان 
الأنصاري آناس فيهم غزل فما قلت قالت دعونا بالبركة قال آفلا قلقم : 
اقیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم 
ولولا الذهب الاحسر مأ حلت بواديكم 
ولولا الحبة السمسراء لم تسن عذاريكم 
وروی این ماجة فی سننه باسناد صحيح عن انس بن مالك رضى الله 
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فاذا هو بجواريضربن 
بدفهن ويتغنين وبقلن : 
نحن جوار من بني النجار احبذا محسد من جار 
فقال التي صلى الله عليه وسم «الله بعلم اني لأحبكن» ۰ وروی الامام 
احمد والبخارى واهل السنن الا النساثى عن خالد بن زكوان قال 
قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضى الله عنها جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشی كمجلسك مني فجعلت 
جوبریات لنا يضربن بالدف ويندین من قتل من آبائي يوم بدر اذ قالت 
احداهن : وفيا نبي بعلم ماف غد فقال « دعي هذه وقولي بالذي 
كنت تقولين» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ء وزاد ابن ماجة 
فی آخرہ « ما بعلم ما ق غد الا الله » ۰ 
وروی الطبرانى فى الاوسط والصغير عن عائشة رضى الله عنها ان 
النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الانصار فى عرس لمن وهن 
ينين : 
واهدى لها كبشا تبحبح ف المربسد 
وزوحك ف اللادي ويلم ماق غد 


ےا ت 


فقال رسول الله صلى الله عله وسلم « لايعلم ما ق غد الا الله » 
قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ء وقد رواه الحاكم فى مستدركه 
بنحوه وقال صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه ووافقه الذهبي 
فی تلخبصه ۰ 

وهذا الذي ذكر ناه وما اشبهه هو الذي كان الصحابة رضى الله عنهم 
ترخصون فيه وق سماعه فى ابام الافراح كالاعياد والاعراس ء٠‏ واما 
العناء المعروف عند آهل اللهو واللعب وهو ماطلق عليه اسم العناء فى 
زماننا فقد کانوا يذمونه ویمنعون منه » وقد ذكرت آقوالهم ذلك ف 

قال الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي رونا عن الشافعي رضى الله عنه 

طلحع اللسدر علتا من ات الوداع 
وجب ال علبنا ماقا لله داع 
عليه بالدف عند إتشاده ٠‏ 

ثم ذكر ان من هذا الجنس ما فى حديث عائشة رضى الله عنها ىقصة 
الجاريتين اللتين كاتنا تغنيان عندها ناء بعاث ء 

ثم ذکر حدیث عائشة وحديث جاير رضى الله عنهما ف أهداء 
الجاریة الی زوجھا ٭ ثم قال قد بان ہما ذکرنا ما کانوا یغنون به ولیس 
مما یطرب ولا كانت دفوفهن على ما يعرف اليوم انتهى ٠‏ 


۷ 


واذا علم هذا فمن الخطاً الواضح قياس غناء اهل هذه الازمان على 
ما كان الصحابة رضى الله عنهي بترخصون فيه ف ابام الافراح مع عظم 
الفرق بين الجنسين وكيف يقاس ما يستفز العقول ويفسد القلوب 
وينبت الفاق فيبها وبصد عن ذكر الله وعن الصلاة على ما ليس كذلك ء 
لقد ضل من قال بهذا القياس الفاسد وبعد عن الصواب غاية البعد ء 
الوجه الرابع انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهی عن 
الغناء وسماه الصوت الاحمق الفاجر وقرنه بالنياحة واخبر انه ملعون 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ وقرن استحلاله باستحلال اأزنا والخمر ولبس 
الحرير فى حق الذكور وقد تقدمت الاحاديث بذلك ء واذا كان الام 
ف الغناء ماذکر نا فکیف بظن بالنبي صلی الله عليه وسلم انه رخص فیهء 
هذا تناقض بنزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن الشارع الحكيم ٠‏ 
الوجه الخامس ان قال ان ماكان احمق فاجرا ملعونا فى الدنيا 
والآخرة فان الشريعة لاتآتي بالرخصة فيه ابدا » ومن زعم ان الشربعة 
جاءت بالرخصة فيه فقد غلط على الشريعة ء 

الوجه السادس ان الغناء بطلق على خمسة انواع كما تقدم ايضاح 
ذلك : 

الاول رفع الصوت وموالاته « 

واثالث الحداء ء 

والرابع انشاد الاشعار « وهذه كلها جاتزة + : 
والخامس ما يكون فيه تمطيط وتكسير وتلحين وتطريب وهذا هو 
العناء المحرم وهو الصؤت الأمق الاجر الملعون ق الدنا والآخرة 2 


E E 


وهذا النوع هو المعروف عند اهلالعتاء ق زماننا وهو الذي بستعمله. 
اهل EEN‏ والتسحيل وغیرهم من المفتونين بصوت الشسيطان 
افر : 

ومن قاس هذا النوع الملعون على الانواع الحائزة واستدل علسی, 
جوازه بجوازها فقد ابعد النجعة وتادى على كثافة جهله » وهو كمن 
قاس الميتة على المذكاة والربا على البيع والتحليل اللعون فاعله على 
النكاح الصحيح وشراب الخمر على الآشربة المباحة وغير ذلك من 
الاقيسة الفاسدة التي يستعملها من قل نصببه من العلم والابمان » 

الوجه السابع ان غناء الجواري ف زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعأن احدهما انشاد الاشعار من غير تلحين ولاتطريب وهذا هو الذي 
فعلته الارتان عند عائشة رضى الله عنها فوم العيد وأقره النبي صلى, 


الله عليه وسلم ٠‏ 

والنوع الثاني رفع الصوت وموالاته بقول : 

وهذا هو الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للجواري وسماه 
غناء وليس هو مثل غناء المخنثين ومن يحذو حذوهم ف التلحصين 
والتطريب » وائما اطلق عليه اسم الغناء من اجل رفع الصوت وموالاته 
وقد تقدم عن الاصمعي انه قال کل من رفع صوته ووالاه فصوته عند 
العرب غناء » 

واذا علم هذا فالاستدلال بقول اتیناکم اتیناکم وما اشبهه مما روي 
عن جواري الصحابة على جواز غناء اهل الاذاعات وما اشبهه ممن 
الأغاني لابقول به الامن‌هو من آجهل خلق الله وآبعدهم عن عن الصوأب ء 


عت 0 بے 


( فصل ) 
واما قوله : واحتحوا بحدیث عبد الله بن اويس اين عم مالك قال 
هل علي ويحکم ان لهوٽ من حرج 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحرج ان شاء الله ء 

فجوابه من وجهین » احدهما ان يقال هذا حدیث لایصح لانه منقطع 
والمنقطع ليس بحجة ٠‏ وايضا فان المحتجين به لم يذكروا من خرجه من 
اهل الحدیٿث حتی بنظر فى رواته فلعلهم ممن لاوق بهي ۰ 

الوجه الثانى لو قدرنا صحة هذا الحديث فليس فيه حجة لاهسل 
الغناء لان غناء الجارية ولهوها من جنس ٠ا‏ رخص فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم للجواري وليس هو من جنس غناء المخنثين ومن يحذو 
حذوهم من اهل الاذاعات والتسحيل وما اشبه ذلك من العثاء الذي 
يستفز العقول ويفسد القلوب وينبت النفاق فيها ويصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة ء 

ولايجوز قياس هذا النوع على ما رخص فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم للجواري ولا الاحتجاج بجواز النوع المرخص فيه على جوازهذا 
النوع المحرم لما بين النوعين من التباين ٠‏ 


ہے + ہے 


( فصل ) 


واما. قوله فلا حرج اذا على عمز ان هوى الغناء ويصبو اليه ولا 
NS a ELS O E a‏ 
ان يقال .لو ان عمر ین عبد العزیز رحمه الله تعالى هوى الغناء وصبا 
اليه لغمز ذلك فيه وتقص من دينه وفضله كما غمز الغناء ف الذين هووه 
وصبوا اليه ٠‏ 

وقد قدمنا عن الامام مالك انه سئل عما بترخص فيه اهل المدينة 
من الغناء فقال انما يفعله عندنا الفساق ء وكذا قال ابراهيم بن المنسذر 
الحزامى وهو من علماء اهل المدينة المعتبرين + 
وقد قال الله تعالى قى صفة عياده المتقين ( والذين لاشهدون الزور 
وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) قال محمد بن الحنفية الزور الهو 
والغناء وقا لمجاهد لايسمعون الغناء وقال ثعلب الزور ههنا مجالس 
اللهو وقال الزجاج قيل الزور ههنا مجالس الغناء ء 

ن فلت ا ا ا این کے کی 031 کے اسا وای 
من دينهم « وقد ثبت عن‌النبي صلى‌اله عليه وسلم انه نھی عن العناء 
وسماه الصوت الأمق الفاجر وأخبر انه ملعون ف الدنيا والآخرة » وف 
هذا دليل على ان الغناء بغز فى أصحابه وينقص من ذينهم + ۰ 
٠‏ الوجه الثاني انه قد تقدم فى اول هذه النبذة ما ثبت عن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى من ذم الغناء واتکاره وفیه رد لما تتوهمە‌من قل 
علمه من ان عمر رحمه الله تعالی کان يهوی الغناء وفصبو اله  «‏ 


ر 


( فصل ) 

وآما قوله : وليس ببدع آن بهفوعمر الى الغناء ويشرب فواده حبه 
وهو قد نشا فى بيئة غنائية فياضة بالالحان والايقاع مفعمة بحذاق 
المغنين والمغنبات فجوايه من وجوه ء أحدها آن يقال قد ثبت عن عمر 
دن عبد العزيز رحمه الله تعالی انه کان بيذم العتاء وبنکره ا الاتكار 
ومن كان كذلك لایظن به انه کان هفو الى الغناء فضلا عن ان يشرب 
فۇاده حه » ومن ظن هذا بآمير المؤمنين فقد ظن به ظن السوء ء 

الوجه الثانی ان عمر رحمه الله تعالى قد نشا عند ابيه ولم يعرف عن 
ابیه انه کا ميل الى الغناء والمغنين » وكان عمه عبد الملك شدید الذم 
عبد الملك بن مروان قال قبح الله العْناء ما او ضعه للمروءة واجرحه 
للعرض واهدمه للشرف واذهبه للبهاء ء 

واذا علم هذا فقول صاحب النبذة ان عمر بن عبد العزيز قد نشا 
ق بيئة غنائية كذب لا اصل له ء 

الوجه الثالث ان عمر رمه الله تعالى كان منذ صغره حربصاً على 
العلم والأدب وكان قد جع القرآن وهو صعير ٭ 

قال الزی ين بكار حدثني العتبي قال ان اول ما استبين من رشد 
عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته فى الادب وذلك ان اباه 
ولی مصر وهو حديث السن بشك ف بلوغه فراد آبوه اخراجه معه الى 
مصر من‌الشام فقالباآبت آوغير ذلك لعله يكونآتفع لي ولك قال وماهو 
قال ترحلني لی المد ينه فاقعد الىفقهاثها وآتآدب بادابهم فعندذلك ارسله 


¥ ت 


ابوه الى المدينة وارسل معه الخدام فقعد مع مايخ قريش وتجنب 
شباهم وما زال ذلك دأبه حتی اشتهر ذکره فلما مات ایوه اخذه عه 
اود الاھ عبد الاك ی روان اقظک رابکی کا کر 
وزوجه بابنته فاطمة ٠‏ قال العتبي ولم يكن حاسد عمر بن عبد الحريز 
قم عليه شيا سوى التنسم والاختيال فى الشية ‏ 
وقال الضحاك بن عثمان الخزامي كان ابوه قد جعله عند صالح بن 
کسان ديه غلما حج E‏ 
احدا الله اعظم فى صدره من هذا الغلام ء 


عبد العزيز من هذا الباب ‏ واشار الى باب من ابواب مسجد البي 
سل الله غاد ومام ج قال رجل رن لاقو جت الفاق ا بإ 
هذا يتعلم الفرائض والسنن ويرعم انه لن يموت حتى يكون خليفة 
ويسير سيرة عمر ين الخطاب ء قال داود والله ما مات حتی رضنا 
ذلك خه ء۰ 

واذا کان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى منذ صغره مقبلا على 
العلم والادب ومجالسة المشايخ ومجانبة الشبان غكيف يظن به انهكان 


س ي سد 


( فصل ) 
bel4‏ قوله وقد سىقت المدنة سار المدن الاسلامية اك الغناءوشاع 
الاهى والست ن اها 
فجوابه ان قال انما شاع اللهو والقصف فى فساق اهل المدينة لا ف 
خیارھم کما هو معلوم عند اهل العلم بالاخبار ٠‏ وقد تقدم عن الامام 
مالك انه سئل عما بترخص فيه اهل المدينة من الغناء فقال انما بفعله 
عندنا الفساق » قال الحافظ ابن رجب وكذا قال ابراهيم بن المنذر 
( فصل ) 
وما قوله : وهذه شذرة تصور لك الحاة الغنائية بالمدينة فی ذلك 


العهد وتريك ان حياة المرح واللهو والطرب كانت تساير فيها حياةالفقه 
والحديث والورع والتقوى جنبا لجنب ٠‏ 


. فجوابه ان قال ان مسايرة حياة المرح واللهو والطرب لحياة الفقه 
والحديث والورع والتقوى ليست بحجة على جواز المرح والغناءواللهو 
والطرب ء ولم بزل الفساق من اول الامر يسايرون المنقين جنبا لجنب 
ولم يكن ذلك دليلا على جواز افعالهم السيئة وقد قال الله تعالى ( فمن 
کان مۇمنا کمن کان فاسقا لایستوون ) وقال تعالی ( ولاتسش ف 
الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ) وقالتعالى 
( ومن الناس منيشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بير عام 
وتخذها هزوا اولئك م عذاب مهين ) وقد فسر اق مسعود واین 


TS 


عباس رضى الله عنهم وغير واحد من التايعين لهو الحديث بالغناء وحلف 
این مسعود رضى الله عنه على ذلك ثلاث مرات ۰ 

ریک و آایے سی غه ولو اھ ی عى الا وسماه 
الصوت .الا حمق الفاجر واخبر انه ملعون ق الدنا والآخرة » وهذا 


يدل على تحريم الغناء والتشديد فيه وف ذلك رد على من رام الترخيص 
فيه بالشبه الباطلة ء 


( فصل ) 
واما ما ذکره عن الامام مالك انه غنى وسمع ذلك مته حسین ین 
وقد قدمنا ان صاحب الأغاني غير موثوق بنقله لأنه شيعي ومتهم 
بالكذب ء 
ساقط مردود ۰ 


ویکفي ف رده ما رواه الامام احمد عن اسحاق بن عیسی الطباع 
قال سالت مالك بن انس عما بترخص فيه اهل المدينة من الغناء فقال 
انما يفعله عندنا الفساق ء 


( فصل ) 

واما قوله : وملاك القول ان عمر بن عبد العزيز نشا ف ظلال هذه 
الارتكة الضنانة و تلالها المغردة واطبارها |١‏ نة ووه الله له 

42 2 س وو - 
حنجرة موسيقية فشدا ولحن وتعنى وترم ٠‏ 

فجوابه ان يقال هذا كذب على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
قى آول هذه النبذة فليراجع « والله الستغان وهي تهنا ونعم 
الوكيل ٠‏ 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان 
٤‏ لی بو مالدين ٠‏ وسلم 3 سلتا کا ۰ 

حرره الفقير الى الله تعالى حمود بن عبد الله التويجري ٠‏ 


ف ۳۸/۱۲/۲۳ ھ 


جت 


